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 إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح 

 الشيخ ثروت سويف 
النَّسَم، ومُحیِي  بارئِ   ، الفضل والنعم  الحمد للھ ذو  الجلالِ والإكرام  الحمد للھ ذي 
مُضِی�ا،  دیناً رضی�ا، ونورًا  الشرائعِ،  البدائع، وشارِعِ  مُبدِع  القِسَم،  مَم، ومُجزِلِ  الرِّ

أحمدك ربي وأشكرك، وأتوب   أحمدُه وقد أسبغََ البرَّ الجزیل، وأسبلَ السترَ الجمیل،
 إلیھ وأستغفرك

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ الملكُ القدوس السلام، شھادةَ عبدٍ آمنَ 
بربِّھ، ورجا العفوَ والغفُرانَ للذنوب والآثام فسبحان خالق الوقت والازمان ومقلب 

 اللیل علي النھار
 :یقول أحمد شوقي رحمھ الله 

اتُ قلبِ المـرءِ قاَئِلةٌَ لھُ   إنَّ الحَیـاَةَ دَقاَئقٌ وثوََان       دَقَّـ
كْرُ للإنسانِ عُمْرٌ ثاَنِي     فارفعْ لِنفَْسِكَ بعدَ موتكَِ ذِكْرَھَا  فالذِّ

وأشھد أن نبیَّنا وسیدَنا محمدًا عبده ورسولھ المبعوثُ بأفضل الأحكام، اللھم صلِّ 
 .وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آلھ وصحبھ الكِرام

 :أما بعد
عَشْرٍ   وَلیَاَلٍ  {وَالْفجَْرِ   } فقال سبحانھ:  بالوقت؛  وتعالى  الجلیل سبحانھ  أقسم  فلقد 

[الفجر:    { یسَْرِ}  إِذَا  وَاللَّیْلِ  وَالْوَترِْ  } 1  -4وَالشَّفْعِ  سَجَى}  إِذاَ  وَاللَّیْلِ  حَى  {وَالضُّ
 [1 -2[الضحى: 

ھَا (2) وَالْقمََرِ إذَِا تلاََھَا (1وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا (  ) الشمس3) وَالنَّھَارِ إذَِا جَلاَّ
الكونَ  تِ  فعمَّ ظلْمَتھُ  تْ  وأدلھمَّ وسجَى،  وغشَّى  سَرى  إذا  باللیلِ  وجلَّ  عزَّ  فأقسمَ 
رُقاَدِھم،  سُباَتھم، واستیقظوا من  الناس من  إذا ھبَّ  بفجره وآخِرِه  تِھ، وأقسمَ  برُمَّ
ذي   عشر  أو  رمضان  من  العشر  لیالي  وھي  وأفضَلِھا،  اللیالي  بأشرفِ  وأقسمَ 
وانتشرَ  بنورِه،  للخلقِ  تجلَّى  إذا  بالنھارِ  وأقسم  بالشمس وضحاھا  واقسم  الحجة. 
لیلِھ   أجمعَ،  بالدھرِ  ذلك  بعد  الله  أقسمَ  ثم  الحیاة،  للناس  فأعاد  بالضحى  ضیاؤه 

 ونھارِه، ظلامِھ وضیاءِه 
بأمرٍ عظیمٍ،  الدھرِ ولا یقسمُ سبحانھ إلا  الذي ھو اسمٌ من أسماءِ  بالعصرِ  وأقسمَ 
نْسَانَ  لبیانِ شَرَفِھ وأھمیتِھ، ولفتِ أنظارِ الناس إلیھ قال الله تعالى {وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ
بْرِ}   الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ لفَِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

[العصر:    {1  - 
یقول الله تعالى                                                                       ]3
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في محكم آیاتھ وھو أصدق القائلین : {إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ 
] ،وقال تعالى :(ھُوَ الَّذِي جَعلََ 190اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ} [آل عمران:

 ُ نِینَ وَالْحِسَابَ مَا خَلقََ االلَّ الشَّمْسَ ضِیاَءً وَالْقمََرَ نوُرًا وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ لِتعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ
) یعَْلمَُونَ  لِقوَْمٍ  الآْیاَتِ  لُ  یفُصَِّ بِالْحَقِّ  إلاَِّ  وَمَا 5ذَلِكَ  وَالنَّھَارِ  اللَّیْلِ  اخْتلاَِفِ  فِي  إنَِّ   (

یتََّقوُنَ ) ( لِقوَْمٍ  لآَیاَتٍ  وَالأْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ   ُ تعالى : 6خَلقََ االلَّ ) یونس ، وقال 
لِتبَْتغَوُ  مُبْصِرَةً  النَّھَارِ  آیةََ  وَجَعلَْناَ  اللَّیْلِ  آیةََ  فمََحَوْنَا  آیتَیَْنِ  وَالنَّھَارَ  اللَّیْلَ  ا  (وَجَعلَْناَ 

لْناَهُ تفَْصِیلاً ) ( نِینَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فصََّ ) 12فضَْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ
 الاسراء 

  ِ أنََّ رَسُولَ االلَّ  -صلى الله علیھ وسلم-وروى الترمذي بسند حسن عَنْ أبَِى ھُرَیْرَةَ 
قاَلَ : « باَدِرُوا بِالأعَْمَالِ سَبْعاً ھَلْ تنَْظُرُونَ إِلاَّ فقَْرًا مُنْسِیاً أوَْ غِنىً مُطْغِیاً أوَْ مَرَضًا 
السَّاعَةَ  أوَِ  ینُْتظََرُ  غَائبٍِ  فشََرُّ  الَ  الدَّجَّ أوَِ  مُجْھِزًا  مَوْتاً  أوَْ  مُفنَِّدًا  ھَرَمًا  أوَْ  مُفْسِدًا 

 .« فاَلسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ 
ولقد ذكر الوقت في كتاب الله تعالى في ثلاث عشرة آیة یذكر الله تعالى فیھا قیمة 
الْفصَْلِ  لِیوَْمِ  أجُّلتَْ  یوَْمٍ  لايّ  أقُتّتَْ  سُلُ  الرُّ وَإِذَا  المرسلات:  سورة  ففي  الوقت، 

وبین 13-11[المرسلات: بینھم  یفصل  میقاتاً  للرسول  جعل  تعالى  الله  أن  أي   .[
                                                                                      أممھم

الوقت                 من  مھلة  إبلیس  أعطى  حینما  الحجر  سورة  في  تعالى  وقال 
 .[38-37فقال: قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِینَ إِلىَ یوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ [الحجر:

 اولا : وجوب اغتنام الأوقات فیما ینفع واھمیة نعمة الوقت
أیھا المسلمون الوقت ھو الحیاة، وأوْقاتنا ھي رأس مالنا في ھذه الدنیا، ومن فرّط 
في وقتھ وعمُره فقد فرّط في خیر كبیر، فأیاّم الله تعالى تتسارع، والأزمنة تتلاحق 
الشمس  تعیشھ، فطلوع  الذي  والزمن  الوقت  بقیمة  یذكرك  ،وكل شيء من حولك 
وغروبھا، والقمر الذي قدره الله منازل، كل یوم تراه أصغر أو أكبر من الیوم الذي 
تذكرك  الأشیاء  ھذه  فكل  والأرض،  والسماوات  والكواكب،  الكون  وحركة  قبلھ، 

 .بقیمة الزمن الذي ھو رأس مالك. فھل شعرنا بذلك، وھل عملنا لذلك
أنا خلق  یا ابن آدم،  وقد جاء في الأثر أنھ “ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي: 
وكان  القیامة”.  یوم  إلى  أعود  لا  فإني  مني،  فتزود  شھید،  عملك  وعلى  جدید، 
ذھب  یوم  ذھب  إذا  أیام  أنت  إنما  آدم  ابن  “یا  یقول:  رحمھ الله  البصري  الحسن 

 .”بعضك
وقال الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ: “ما ندمت على شيء، 
ھو  عملي”.فما  فیھ  یزدد  ولم  أجلي،  فیھ  نقص  شمسھ،  غربت  یوم  على  ندمي 
الوقت؟ ھو اسم لقلیل الوقت وكثیره من لحظة الي دقیقة الي ساعة الي یوم الي 

 اسبوع الي شھر الي عام الي دھر 
لأَمَْقتُُ  «إِنِّي  یقول:  كان  أنھ  بن مسعود،  أبي شیبة عن عبدالله  ابن  وفي مصنف 

نْیاَ وَلاَ عَمَلِ الآْخِرَةِ  جُلَ أنَْ أرََاهُ فاَرِغًا لیَْسَ فيِ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الدُّ  .«الرَّ
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لقد أغدقَ اللهُ عزَّ وجلَّ علي عبادِة النعِّمَ بشتَّي صرُوفِھا وأنواعِھا، ومن أجلِّ ھذه  
بحكمةٍ  ذاك،  ویطول  ھذا  یزید  والنھارِ،  اللیلِ  نعمةُ  الوقتِ،  نعمةُ  وأعظَمِھا  النعمِ 

رُ علي العبادِ أمرَ دُنْیاَھم. روى البخاري عن ابن                         رشیدةٍ تیسِّ
عباس قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((نعمتان مغبون فیھما كثیر من 
أن  على  دل  الناس  من  كثیر  یخسرھما  نعمتان  أي  والفراغ))  الصحة  الناس: 
المغتنمین لھما لھاتین قلیل (الصحة والفراغ) والعلم والعمل لا یتأتى إلا بھما، فلا 

 .بد من فراغ ولا بد من صحة تعینك على الطلب 
وضرورة اغتنام الوقت قبل فواتھ واجب ، روى الحاكم والبیھقي عن ابن عباس  
موتك،  قبل  حیاتك  خمس:  قبل  خمساً  ((اغتنم  وسلم:  الله  صلى  الله  رسول  قال 

 .((وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل ھرمك
شمسِك،   وأفولِ  أملِك،  وفواتِ  عملِك،  وانتھاءِ  أجلِك،  انقضاءِ  قبلَ  وقتكَ  فاغتنمْ 

ك، ویدوم حزنكُ، فتقدمُ یومَ المعادِ، وما لك مِنْ زادٍ   .فیحقَّ ندمُك، ویتوالى ھمُّ

باَحَ،   ویقول ابن عمر كما عند البخاري في صحیحھ : «إذَِا أمَْسَیْتَ فلاََ تنَْتظَِرِ الصَّ
حَیاَتكَِ   وَمِنْ  لِمَرَضِكَ،  تكَِ  صِحَّ مِنْ  وَخُذْ  المَسَاءَ،  تنَْتظَِرِ  فلاََ  أصَْبحَْتَ  وَإِذاَ 

                                                           .«لِمَوْتكَِ 

«وَالَّذِي  وَسَلَّمَ:  عَلیَْھِ  صَلَّى اللهُ  اللهِ  رَسُولُ  فقَاَلَ  الأْسَُیِّدِيِّ  حَنْظَلةََ  عن  مسلم  روى 
كْرِ، لصََافحََتكُْمُ الْمَلاَئِكَةُ  نفَْسِي بِیدَِهِ إنِْ لوَْ تدَُومُونَ عَلىَ مَا تكَُونوُنَ عِنْدِي، وَفيِ الذِّ
اتٍ فساعة للذكر   عَلىَ فرُُشِكُمْ وَفيِ طُرُقِكُمْ، وَلكَِنْ یاَ حَنْظَلةَُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثلاََثَ مَرَّ

 وساعة للعمل وساعة للولد والزوجة ولیس في ذلك اضاعة للوقت 
كان الصحابة رضوان الله علیھم یحرصون على الجلوس للذكر ویسمونھ إیماناً ، 

 قال معاذ رضي الله عنھ لرجل : ( اجلس بنا نؤمن ساعة ) إسناده صحیح
لا  معینةٌ  أوقاتٌ  لھا  الخمسُ  فالصلواتُ  الوقت:  أھمیَّةِ  علي  تؤكدُ  دیننِا  شعائرُ  ان 
الْمُؤْمِنِینَ  عَلىَ  كَانتَْ  الصَّلاةََ  {إنَِّ   } شرعيٍ،  لعذرٍ  إلا  بعدَھا  وتحرمُ  قبلھَا،  تصحُّ 

وْقوُتاً} } [النساء:  ( ].وللحج اوقات (الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ 103كِتاَباً مَّ
 .ثانیا : مسؤولیة ابن آدم عن أوقاتھ

ماذا تقول أیھا العبد المسكین، إذا سألك مولاك عن عمرك فیم أفنیتھ، سیسألك عن 
بالنعیم  فتفوز  بطاعة الله  أفنیتھ  بأنك  تجیبھ  أتراك  من عمرك،  والدقائق  الساعات 

 .المقیم أم تجیبھ بأنك أفنیتھ بالسھر على ما حرّم الله

الغیبة   مجالس  وفي  والفساد  الشر  وسائل  في  لك  یحل  مالا  مشاھدة  في  أفنیتھ 
 . والنمیمة أم أفنیتھ في السھر على لعب الورق والملاھي وغیرھا

فقال عز  منھ،  یستفیدوا  فلم  المدید،  العمر  أعطاھم  لما  الكفار  تعالى  أنب الله  وقد 
رْكُمْ مَا یتَذََكَّرُ فِیھِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ فذَوُقوُا فمََا لِلظَّالِمِینَ مِنْ  وجل: أوََلمَْ نعُمَِّ

[فاطر: واغتنموا 37نصَِیرٍ  أعمارھم،  من  استفادوا  لأنھم  المؤمنین،  ومدح   [
الْخَالِیةَِ  الأْیََّامِ  فِي  أسَْلفَْتمُْ  بِمَا  ھَنِیئاً  وَاشْرَبوُا  كُلوُا  وجل:  عز  فقال  أوقاتھم، 
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ومدح  24[الحاقة: العمر،  من  یستفیدوا  لم  لأنھم  عمرھم؛  أنھ  مع  ھؤلاء  فوبخ   [
وھذا  تعالى،  الله  طاعة  في  العمر  اغتنموا  الخالیة،  الأیام  اغتنموا  لأنھم  ھؤلاء؛ 

 أن یعلم الإنسان قیمة عمره  -أیھا المسلمون -المبدأ مھمٌ للغایة
روى البزار والطبرني عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((لن 
أفناه،  فیما  عمره  عن  خصال:  أربع  عن  یسأل  حتى  القیامة  یوم  عبد  قدما  تزول 
ماذا   أنفقھ، وعن علمھ  اكتسبھ وفیما  أین  مالھ من  أبلاه، وعن  فیما  وعن شبابھ 

 .((عمل بھ
فجعلَ اثنین من الأسئلةِ التي یسُأل عنھا العبدُ یومَ القیامةِ عن الوقت والعمرِ. ھل 
اللعب واللھو؟! ھل منحنا ربَّنا شباباً وفتوةً  لنضُِیَّعھ في  العمرَ  أنَّ اللهَ وھبنا  تظنُّ 
اغتنامِ  على  علیھ  النبيُّ صلى الله  حثَّ  وحسب؟!  والمرح  الاستمتاع  في  لنقضیھَا 

 الوقتِ: لقد حثَّنا نبیُّا صلى الله علیھ و سلم علي اغتنام الوقت 
ممركم  من  فخذوا  المقر،  دار  ھي  الآخرة  وأن  ممر،  دار  الدنیا  أن  واعلم  وانتبھ 

 .لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من یعلم أسراركم

الھوى   نیل  في  النفیس  العمر  أینفق  ملحوظة  وأعمالھ  محفوظة  أنفاسھ  من  فیا 
 الخسیس 

 جد الزمان وأنت تلعب ... والعمر لا في شيء یذھب
 كم كم تقول غدا أتوب ... غدا غدا والموت أقرب

الذھب  قد ذھب في أي شيء في جمع  المعظم منھ  أما  ینتھب  یوم  أما عمرك كل 
تبخل بالمال والعمر تھب یا من إذا خلا تفكر وحسب فأما نزول الموت فما حسب 
باب  النجاة ولكن لا من  یدیك كربة لا كالكرب تطلب  بین  النوب  لك نوبة لا تشبھ 
الجسد   في شعب  والقلب  حاضر  الجسم  إن صلاتك عجب  الصلاة  في  تقف  الطلب 
منك حب  بك  أعلم  أنا  العرب  لفظ  واللفظ  أعجمي  الفھم  حلب  في  والقلب  بالعراق 

 الھوى قد غلب ومتى أسر الھوى قلبا لم یفلح وكتب 
الدنیا  استدبرت  الدنیا  إلى  نزلت  أن  یوم  من  إنك   ! بني  أي  لولده:  لقمان  قال 

 .واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل علیھا أقرب من دار تبتعد عنھا

 فإذا مدّ الله في العمر حتى الستین فقد بلغ العمر الذي أعذر الله فیھ لابن آدم
وروى البخاري عن أبي ھریرة قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((أعذر الله  

 ((إلى امرئ أخر أجلھ حتى بلغ ستین سنة
تضیعوه   وباللھو  فیھ،  تفرطوا  ولا  تضیعوه  فلا  لدیكم  شيء  أعز  ھو  العمر  إن 

روى ابن أبي الدنیا بإسناده عن مجاھد                     فتندموا في الاخرة علیھ 
قال: ما من یوم إلا یقول ابن آدم: قد دخلت علیك الیوم ولن أرجع إلیك إلى یوم 
القیامة فانظر ماذا تعمل في، فإذا انقضى طواه ثم یختم علیھ فلا یفك حتى یكون 
الله ھو الذي یفك ذلك الخاتم یوم القیامة، ویقول الیوم حین ینقضي: الحمد للھ الذي 

 أروحني من الدنیا وأھلھا. ولا لیلة تدخل على الناس إلا قالت كذلك 
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با  واذكر ذنوبكَ وابكھا یا مذنب    دَعْ عَنْكَ ما قدَْ فات في زَمَنِ الصِّ
 بلَْ أثَْبتَاَهُ وَأنَْتَ لاهٍ تلَْعبَُ              لم ینَْسَھُ المَلِكانِ حین نسَِیْتھَ
 سنردّھا بالرغم منك وتسلب             و الروح فیك ودیعة أودعتھا
 دارٌ حَقِیقتَھُا متاعٌ یذَْھَبُ            وَغُرورُ دُنْیاكَ التي تسَْعَى لھا
 أنَْفاَسُنا فیھا تعُدَُّ وَتحُْسَبُ             و اللیل فاعلم والنھار كلاھما

ماذا   فانظروا  خزانتان  والنھار  اللیل  "إن  یقول:  السلام  علیھ  عیسى  كان  وقد 
واعملوا   لھ،  خلق  لما  اللیل  "اعملوا  یقول:  السلام  علیھ  وكان  فیھما"  تضعون 

فلا تضیع یا عبد                                                      النھار لما خلق لھ".
الله اللیل والنھار فیصبح العبد قاتلا لوقتھ بلا فائدة كما قال رسول الله ـ ونعوذ باللھ  

روي الامام البیھقي في السنن الكبرى عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ    أن نكون من ھذا الصنف ـ:
كُلَّ  یبُْغِضُ  إنَِّ اللهَ   " وَسَلَّمَ:  عَلیَْھِ  صَلَّى اللهُ  اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَنْھُ  رَضِيَ اللهُ   ,
نْیاَ ,  ابٍ فِي الأْسَْوَاقِ , جِیفةٍَ بِاللَّیْلِ , حِمَارٍ بِالنَّھَارِ , عَالِمٍ بِالدُّ اظٍ صَخَّ جَعْظَرِىٍ جَوَّ
بِالآْخِرَةِ  جَاھِلٍ 

"                                                                                           
فلا شغل لھ في الدُنیاَ غیر انھ یركُضُ فِیھَا رَكضَ الوُحوش فِي البرَیَّةَ ، ثمَُّ لاَ یكَُونُ  

 .لھَ فِیھَا إِلا مَا قسََمھُ الله لھ

طاعة.. " فاجعلھا  ساعة  الدنیا  عنھ  الله  رضي  طالب  ابي  بن  علي  الامام  یقول 
إذا  أوكست،  كست  إذا  أوحلت..  حلت  إذا  الدنیا  القناعة..  عودھا  طماعة  والنفسُ 
تبُنا..  تبُنى وما  أینعت نعت.. وإذا أوجفت جفت..وكم من قبورٍ  جلت أوجلت..وإذا 

 .وكم من مریضٍ عُدنا وما عُدنا، وكم من ملكٍ رُفعتَ لھ علامات فلما علا مات
النَّفیسُ أنت الیومَ في دارِ العملِ، في صحةٍ وعافیةٍ، فسابقْ إلى    فالوقت ھو الكَنزُ 

أجلِك،  انقطاعِ  بعد  خیرًا  ذلك  عاقبةَ  تجدُ  فسوف  الخیراتِ،  من  دْ  وتزوُّ الطاعاتِ، 
 .وانقضاءِ عُمُرِك

 :قال الوزیر یحیى بن ھُبَیرة البغدادي رحمھ الله 

 وَأرََاهُ أسھَلَ ما علیك یضَِیعُ     والوقْتُ أنَْفسَُ ما عَنِیتُ بِحِفْظِھِ 
  وكلُّ یومٍ مضَى جُزْءٌ من العمُْرِ             إنَّا لنَفَْرَحُ بالأیَّامِ نقطَعھَُا 

 ثالثا : قیمة الوقت عند الصحابة ومن بعدھم
منكم  أوقاتھم أحرص  كانوا على  أقواماً  أدركت  البصري رحمھ الله:  الحسن  یقول 

 .على دنانیركم ودراھمكم 

الوقت حرصاً   الصحابة رضي الله عنھم وأرضاھم كانوا حریصین على  أن  یعني: 
على  یكون  إنما  الحرص  إنتاج.وأعظم  وفي  إنجاز  في  لحظة  كل  في  فھم  شدیداً، 
الدنیا ھو الوقت؛ لأن العمر ھو الوقت، فإذا  رأس المال، ورأس مال الإنسان في 

 ضیع الإنسان رأس مالھ، فسیغبن ھناك
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فیھما.  فاعمل  فیك  یعملان  والنھار  اللیل  إن  آدم  ابن  یا  العزیز:  بن عبد  قال عمر 
فھو   كأمسھ  یومھ  كان  من  آخر:  ویقول 

                                                                                                       مغبون
لھ  وتضع  توصیھ  وكانت  مالك،  إلى  ذاھب  وھو  تھیئھ  الشافعي  الإمام  أم  وكانت 
الأرغفة   ھذه  تأخذه  لا  حتى  أكولاً  یكون  ألا  المستطاع  بقدر  یحاول  فكان  أرغفة، 

 .أطول وقت

 قال الإمام الشافعي رحمھ الله :الوقت كالسیف إن لم تقطعھ قطعك
وقتك; تعمر  بأن  الوقت  باستغلال  فاقطعھ  أنت  القرآن،   فبادر  كقراءة  بالطاعات: 

كربة  تفریج  في  الملھوف  إغاثة  والعبادة،  والذكر، 
قال إمام أھل السنة الإمام أحمد بن حنبل حیث یقول:                           مكروب

یا بني! لقد أعطیت المجھود من نفسي الراحة للرجال غفلة، وأنفاس الدعاة وقف  
         .على الله عز وجل، وھمم الأحرار تحیي الرمم، ونفحة الأبرار تحیي الأمم

ورقَّ   أجلھ،  ودنا  شَابَ،  سنة؛  سبعین  وعمره  المحبرة  یحمل  أحمد:  الإمام  وكان 
إلى  المحبرة  من  قال:  السبعین!!  في  وأنت  المحبرة  تحمل  قالوا:  عظمھ، 

واستغلال الوقت                                                                  المقبرة 
في الخیر واجب كما قال الامام البخاري : أنام فأتذكر الحدیث فأقوم خمس مرات 
فیتذكر   وأنام،  الحدیث  من  شیئاً  وأكتب  اللیل  في  السراج  فأضيء  مرات  وست 

 .فیضيء السراج فیكتب، ویتذكر ویضيء السراج فیكتب 

 :كان یتمثل بھذین البیتین  -رحمھ الله-وكان الامام البخاري 
 اغتنم في الفراغ فضل ركوعٍ فعسى أن یكون موتك بغتة

 كم صحیحٍ رأیت من غیر سقمٍ ذھبت نفسھ الصحیحة فلتة
في  یقول  كان  مثلما  الفجأة  وموت  بالسكتة  الله  رحمھ  البخاري  توفي  فقد  وفعلاً 
ھذین البیتین، ولكن: ماذا ترك محمد بن إسماعیل رحمة الله علیھ؟ ترك ھذا الكتاب 
ویأتي  الواردون،  ینھل  ومنھ  الله،  كتاب  بعد  كتابٍ  أصح  ھو  الذي  العظیم 
المتعطشون للعلم، ویستدل بأحادیثھ في الخطب والدروس والمواعظ، فكم جاء لـ  

 .أبي عبد الله في قبره من حسنة، والله یعلم شأن عباده
یده،  في  وكتابھ  المسجد  إلى  یذھب  البغدادي،  كـالخطیب  واجب  الوقت  استغلال 
ویعود من المسجد وكتابھ في یده، لكن سواءً كتاب، أو تسبح في أصابعك، أو تقرأ 

 .شیئاً من القرآن، لكن ذرة ودقیقة واحدة لا تفوت من عمرك
وكان مسلم بن یسار رجلاً من خیار السلف الصالح، وكان رجلاً إذا قام في صلاتھ 

 .لم یلتفت إلى شيءٍ ألبتة
یتبایعون   الناس  قام في مسجده فصلى في الضحى، وكان  أنھ  أثُر عنھ رحمھ الله 
في السوق، فسقط جانب المسجد ولم یعلم بھ مسلم رحمھ الله، وجاء الناس سراعاً 
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شعر  ما  یصلي  قائماً  فوجدوه  الأنقاض  تلك  تحت  ھلك  أنھ  یخافون  السوق  من 
 .بسقوطھ إلا بعد السلام

ساجد   وھو  السلام)  (علیھ  الحسین  بن  علي  فیھ  بیت  في  حریق  وقع  انھ  وروي 
یا بن رسول الله، فما رفع رأسھ  النار  النار  یا بن رسول الله  لھ:  فجعلوا یقولون 

 حتى أطفئت، فقیل لھ: ما الذي ألھاك عنھا؟ فقال: ألھتني عنھا النار الأخرى 
واعلم ان الایام خمسة: یوم مفقود ,ویوم مشھود , ویوم مورود , ویوم موعود , 

 ویوم ممدود
فالیوم المفقود ھو الیوم الذي مضى ولم یعد وقال بعض السلف الصالح ابكي علي 

وساعة غفل فیھا قلبي عن ذكر الله   لیلة نمتھا عن الصلاة المكتوبة ویوم افطرتھ
 .وكم من اوقات ضاعت منا في غیر طاعة للھ

والیوم المشھود وھو الیوم الذي نحن فیھ وقال الحسن البصرى ما من یوم ینشق 
فجره الا ینادي منادي یابن ادم ھذا یوم جدید وعلي عملك شھید فاغتنمني اني لا  

 اعود الي یوم القیامة 
والیوم الموعود وھو یوم ساعة الله یأتي الیك ملك الموت ویقول طوفت لك الدنیا 
تأكلھا وخطوة خطوھا  اجد لك شربة ماء تشربھا ولقمة عیش  لم  ومغرباً  مشرقاً 

والیوم المورود وھو   عن ھذا المكان وقال تعالي"توفتھ رسلنا وھم لا یفرطون" .
علي  العرض  ویوم  والندامة  الحسرة  یوم  القیامة  یوم 

وسئل سیدنا علي عن الغني والفقر قال الامام                                     الله
لنسألنھم  فوربك  تعالي  وقال  مسئولون  انھم  وقفوھم  الله  علي  العرض  یوم  علي 

 .اجمعین عما كانوا یعملون
عذابھا  ینفذ  لا  النار  الي  واما  نعیمھا  یطول  الجنة  الي  اما  ھو  الممدود  والیوم 
والجنة ظلھا ممدود لمن لایتعدي الحدود وعیشھا مقیم لمن علي اوامر الله یستقیم  
الله  بذكر  احیا  لمن  مسكوب  وماؤھا  ساھرة  للھ  عین  لھ  لمن  ظاھرة  وبساتینھا 

 القلوب وفیھا عینان تجریان لمن لھ عینان من
 اقول قولي ھذا واستغفر الله العظیم لي ولكم

 الخطبة الثانیة
سكَناً،  اللیل  جاعل  اللیل،  على  النھار  ومكور  النھار،  على  اللیل  ر  مكوِّ للھ  الحمد 

 .والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدیر العزیز الحكیم
 أحمدُه سبحانھ على نعمھ المتوالیات، وخیراتھ المتعاقبات 

 وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك رب الأرض والسماوات
النبوات والرسالات، صلَّى اللهُ علیھ  وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، ختمَ الله بھ 
على  بإحسانٍ  لھم  والتابعین  والكرامات،  والبر  الخیر  أھل  وأصحابھ  آلھ  وعلى 

 .تعاقبُ الأیام والساعات، وسلم تسلیماً كثیراً 

 أما بعد 
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السحاب،  مر  یمر  فھو  الانقضاء،  سریع  الوقت  أن  یدرك:  أن  مسلم  كل  على  إنَّ 
اكتئاب وترََح،  أم كان زمن  أكان زمن مسرة وفرح،  الریح، سواء  ویجري جري 
سنوات  من  فیھا  عُمر  ومھما  الدنیا،  الحیاة  ھذه  في  الإنسان  عمر  طال  ومھما 

 .وعقود، فھو قصیر، ما دام الموت نھایة كل حي
 رابعا : نماذج ممن عرفوا فضائل الأوقات

استمعوا ـ أیھا المؤمنون ـ لھذا الحوار الذي دار بین الفضَُیل بین عِیاض وبین أحد  
 :الرجال 

 .إذ لقیھ رجل فسألھ الفضیل عن عمره

 .فقال الرجل: عمري ستون سنة

 .قال الفضیل: إذاً أنت منذ ستین سنة تسیر إلى الله یوشك أن تصل 

 .فقال الرجل: إنا للھ وإنا إلیھ راجعون! قال الفضیل: ھل عرفت معناھا؟ قال: نعم

 .عرفت أني للھ عبد وأني إلى الله راجع
أنھ  عرف  راجع  الله  إلى  وأنھ  عبد  للھ  أنھ  عرف  من  إن  أخي  یا  الفضیل:  فقال 
أنھ  عرف  ومن  مسئول،  أنھ  عرف  موقوف  أنھ  عرف  ومن  یدیھ،  بین  موقوف 

 ً  .مسئول فلیعد للسؤال جوابا

 .فبكى الرجل وقال: یا فضیل وما الحیلة؟ قال الفضیل: یسیرة
قال: ما ھي یرحمك الله؟ قال: أن تتق الله فیما بقى یغفر الله لك ما قد مضى وما قد 

 .بقى
وھذا الصحابي الجلیل عبد الله بن عمرو بن العاص اراد ان یغتنم وقتھ؟ واغتنمھ 
لي  إن  یا رسول الله!  فقال:  النبي صلى الله علیھ وسلم،  إلى  أي شيء؟ جاء  في 

وذكر لھ الصوم، فقال علیھ الصلاة والسلام: (صم من كل   -شاب عندي قوة  -قوة
كل  من  فصم  قال:  ذلك،  من  أقوى  إني  فقال:  التسعة،  أجر  ولك  یوماً  أیامٍ  عشرة 

 .تسعة أیامٍ یوماً ولك أجر الثمانیة، فقال: إني أقوى من ذلك 
قال: فصم من كل ثمانیة أیامٍ یوماً ولك أجر تلك السبعة، قال: إني أقوى من ذلك، 
قال: فلم یزل بھ حتى قال: صم یوماً، وأفطر یوماً، فقال: إني أطیق أفضل من ذلك، 
فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لا أفضل من ذلك) فكان ینتھز عمره وفرصة  

 .شبابھ في الصیام

وانظروا كیف تعود الأعمش رحمھ الله على ألا تفوتھ تكبیرة الإحرام ستین عاما؟ً 
 .لقد كان العلماء یعرفون فضائل الأوقات

الموت  فراش  على  نمت  إذا  الموت  عند  الأوقات  ضیاع  على  والحسرة  فإیاكم 
ستتمنى من الله أن تعود إلى الدنیا ساعة واحدة؛ لتعمل فیھا عملاً صالحاً للھ جل 

) لعَلَِّي أعَْمَلُ 99وعلا. قال تعالي ( حَتَّى إِذاَ جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ (
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یبُْعَثوُنَ   یوَْمِ  إلِىَ  برَْزَخٌ  وَرَائِھِمْ  وَمِنْ  قاَئِلھَُا  ھُوَ  كَلِمَةٌ  إِنَّھَا  كَلاَّ  ترََكْتُ  فِیمَا  صَالِحًا 
 ) المؤمنون 100(

وحقیقة   عمرك،  وحقیقة  زمانك،  وشرف  وقتك  قدر  اعرف  الكریم!  الحبیب  أیھا 
إلى  واسمع  الأعمار!  فوات  قبل  البدار،  البدار  إلى الله،  اللیلة  فعد  أیامك،  ساعات 
لا  أنَْفسُِھِمْ  عَلىَ  أسَْرَفوُا  الَّذِینَ  عِباَدِيَ  یاَ  {قلُْ  ویقول:  ینادي  وھو  الغفار،  العزیز 
حِیمُ}  الرَّ الْغفَوُرُ  ھُوَ  إِنَّھُ  جَمِیعاً  الذُّنوُبَ  یغَْفِرُ   َ االلَّ إنَِّ   ِ االلَّ رَحْمَةِ  مِنْ  تقَْنطَُوا 

 .[53[الزمر:
واحدة   فمن صلَّى علیھ صلاةً  الورَى؛  الھادي شفیعِ  أحمدَ  ثم صلُّوا وسلِّموا على 

 .صلَّى الله علیھ بھا عشرًا
 للخلقِ أرُسِل رحمةً ورحیمًا صلُّوا علیھ وسلِّموا تسلیمًا

اللھم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولِك محمد، وارضَ اللھم عن خلفائھ 
الأربعة أصحاب السنَّة المُتَّبعَة: أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعليٍّ، وعن سائر آلھ  
معھم  وعنَّا  الدین،  یوم  إلى  بإحسانٍ  وتابعِیھم  لھم  والتابعین  أجمعین،  وصحابتھ 

 .بمنكِّ وكرمك وجُودك وإحسانك یا أكرم الأكرمین
الإسلام  أعِزَّ  اللھم  والمسلمین،  الإسلام  أعِزَّ  اللھم  والمسلمین،  الإسلام  أعِزَّ  اللھم 

ر أعداء الدین  .والمسلمین، وأذِلَّ الشرك والمشركین، ودمِّ
اللھم لا تدع لأحد منا في ھذا الجمع الكریم ذنباً إلا غفرتھ، ولا مریضاً إلا شفیتھ، 
ولا دیناً إلا قضیتھ، ولا میتاً لنا إلا رحمتھ، ولا عاصیاً بیننا إلا ھدیتھ، ولا طائعاً إلا 
زدتھ وثبتھ، ولا حاجة ھي لك رضاً ولنا فیھا صلاح إلا قضیتھا یا رب العالمین، 
اللھم اجعل جمعنا ھذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل 

 ً  فینا ولا منا شقیاً ولا محروما
وإیاكم  والسماوات،  الأرض  رب  إلى  والعودة  الأوقات  اغتنام  إلى  ھیا  الله:  عباد 
والتسویف فإن التسویف آفة تدمر الوقت وتقتل العمر، فإن عمر المسلم في ھذه  
ھذه   استثمر  فمن   .. معدودة  ..وأیام  محدودة  وأنفاس   … قصیر  وقت  الدنیا 
فقد   .. فیھا  وفرط  أضاعھا  .. ومن  لھ  الخیر … فطوبى  في  والساعات  اللحظات 

 خسر زمنا لا یعود إلیھ أبدا
وَالْمُنْكَرِ  الْفحَْشَاءِ  عَنِ  وَینَْھَى  الْقرُْبىَ  ذِي  وَإیِتاَءِ  حْسَانِ  وَالإِْ بِالْعدَْلِ  یأَمُْرُ   َ االلَّ إنَِّ 

 .[90وَالْبغَْيِ یعَِظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذََكَّرُونَ [النحل: 
أكبر،  ولذكرُ الله  یزِدكم،  نعمھ  على  واشكروه  یذكركم،  الجلیلَ  العظیمَ  فاذكروا الله 

 .والله یعلم ما تصنعون
 جمع وترتیب ثروت سویف امام وخطیب ومدرس 

 


